
تــونس حجــر عــثرة أمــام مــشروع الإمــارات
يبي في المنطقة التخر

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

مرة أخرى، يأتي الدرس من تونس الثورة، تونس التي تكسرت الأمواج على سطح أرضها، تونس بلاد
الحضــارة والثقافــة والعلــم التي أبــت أن يحكمهــا الطغــاة فثــارت عليهــم، فخــشي حكــام كــثر وصــول

الزحف إليهم، وظنوا أن المال كفيل أن يشتري إرادة الشعوب وكرامتهم فكان الرد من تونس.

 جديد وجه لحكام الإمارات الذين أرادوا النيل من تونس وشرف نسائها، رد انتشى لسماعه
ٍ
رد قاس

العرب، فقد حفظ لهم بعض كرامتهم التي سعى “عيال زايد” إلى النيل منها، وتمريغها في التراب،
ظنًا منهم أن المال كفيل بشراء الأحرار.

رد بالمثل

مساء أمس الأحد، قررت السلطات التونسية منع كل الطائرات الإماراتية من دخول مطارات البلاد،
ـــة ســـفر النســـاء التونســـيات عـــبر طائراتهـــا صـــباح الجمعـــة ـــة الطـــيران الإمارتي ـــع شرك ـــى من ردًا عل
الماضيـة، وقالت وزارة النقـل التونسـية إن سـلطات البلاد علقـت رحلات شركـة الطـيران الإماراتيـة مـن
ــا للقــوانين تــونس وإليهــا، إلى حين تمكــن الشركــة مــن إيجــاد الحــل المناســب لتشغيــل رحلاتهــا طبقً

والمعاهدات الدولية.
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يوسف الشاهد يستدعي السفير الإماراتي ببلاده

وكـانت الخارجيـة التونسـية قـد اسـتدعت يـوم الجمعـة السـفير الإمـاراتي في تـونس للاسـتفسار وطلـب
كد السفير الإماراتي وفق بيان توضيحات بخصوص منع شركة الطيران الإماراتية سفر التونسيات، وأ
الوزارة أن هذا القرار كان ظرفيًا ويتعلق بترتيبات أمنية، وتم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة.

كيد السفير الإماراتي رفع المنع، فإن منع سفر التونسيات تكرر يوم الأحد في مطار قرطاج، لكن رغم تأ
وهو ما دفع السلطات التونسية إلى اتخاذ هذا القرار، وكانت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية
تونســية قــد أصــدرت بيانــات منفصــلة أدانــت فيهــا الإجــراء الإمــاراتي الــذي رأت فيــه “تمييزًا وعنصريــة
ـــا لحقـــوق المـــرأة التونســـية”، ودعـــت مـــن خلالهـــا إلى “التصـــدي لكـــل إجـــراء يمـــس كرامـــة كً وانتها

التونسيين”.

تونس العصية على “عيال زايد”

القرار التونسي الأخير تجاه الإمارات، يؤكد حسب العديد من المراقبين، أن تونس الثورة عصية على
آل زايد ومن والاهم، وأن إرادة الشعب في مهد الربيع العربي تغلب كل إرادة ولا سبيل للنيل منها،

كد مجددًا أن تونس حجر عثرة أمام مساعي الإمارات التخريبية في المنطقة. ليتأ

الإمـــارات ظنـــت أن بمقـــدورها الاســـتعلاء علـــى تـــونس والتونســـيين، واعتقـــدت أن حاجـــة البلاد
للاستثمارات في هذه الظرفية الحرجة التي تمر بها قد يبرر لها عدم احترام سيادتها والنيل من كرامة
نسائها اللاتي يتمتعن بالحرية الكاملة ويأبين أن يمس أحد من كرامتهن، إلا أنها أخطأت العنوان،

فتونس ليست كغيرها ممن يبلع السكين بدمه ويسكت.

يتهـم تونسـيون، الإمـارات باسـتعداء التجربـة الديمقراطيـة التونسـية والسـعي لإفشـال هـذا الانتقـال
الديمقراطي الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام ابن علي في يناير ، ومصادرة القرار السيادي



التونسي من خلال ضخ الكثير من الأموال في الساحة التونسية ودفع الأمور في اتجاه يشبه ما حدث
في مصر، إلا أن مساعيها فشلت.

رغبة الإمارات في إجهاض الثورة التونسية والتحكم في مسارها حتى لا تكون مُحفزة لباقي الشعوب
العربية، بدأت منذ إطلاق الشرارة الأولى للثورة في مدينة سيدي بوزيد، فهي تخشى أن يطالها لهيب
نار الثورة التي قضت على عروش الحكام، وتصل إلى شعبها نسمات الحرية التي جابت ربوع تونس

وبلدان عربية كثيرة وأحيت في القلوب أملاً طال انتظاره.

مصير ورقة مرزوق كان كمصير ورقة السبسي، فقد فشل في تسويق نفسه
كشخصية جامعة لخصوم النهضة وبقية الأحزاب المحسوبة على الثورة، لنضج

تفكير التونسيين، فاحترقت ورقته

واتخذ تدخل الإمارات في تونس أوجه عدة، فمن رعاية رموز النظام السابق إلى خلق وجوه جديدة
مرورًا بتمويل احتجاجات تهدف إلى بث الفوضى والعنف وصولاً إلى الإشراف على تحالفات سياسية
بهـدف تغيـير المشهـد السـياسي وإربـاك الانتقـال الـديمقراطي الـذي تتبـاهى بـه تـونس بين الـدول وإن

كان مساره شهد بعض الارتباك والتراجع.

صـانع القـرار الإمـاراتي الذي يسـعى للتـدخل في شـؤون تـونس الداخليـة، راهـن في البدايـة علـى حـزب
نـداء تـونس، للتقليـل مـن الشرعيـة في البلاد، وتهميـش دور المجلـس الـوطني التأسـيسي ومؤسـسات
الدولــة المنتخبــة وإقصــاء حركــة النهضــة الإسلاميــة مــن المشهــد الســياسي التــونسي، فمــول نشاطــاته
وأغدق قياداته بالهدايا، إلا أنه فشل في إخراج المسار التونسي عن المدنية بل أدخله منطق التوافق
كـبر منهـم حيلـةً، يـده صلابـة، فأخـذ منهـم السـبسي ولم يعـط، فقـد كـان أشـد منهـم دهـاءً وأ الـذي يز

كبر من عمر هذه الدولة. فعمره أ

بعد هذا الفشل الذريع، تحولت وجهة أولاد زايد إلى أحد أركان حزب النداء، فكان أن تحالفت مع
محسن مرزوق الذي انشق عن نداء تونس وأسس حزبًا جديدًا له يحمل اسم “مشروع تونس”، إلا
أن مصـير ورقـة مـرزوق كـان كمصـير ورقـة السـبسي، فقـد فشـل في تسويـق نفسـه كشخصـية جامعـة

لخصوم النهضة وبقية الأحزاب المحسوبة على الثورة، لنضج تفكير التونسيين، فاحترقت ورقته.

ليراهنـوا بعـد ذلـك علـى يـاسين إبراهيـم وعـبير موسى ومهـدي جمعـة وغيرهـم، فضلا عـن مراهنتهـم
على شركاتهم وأموالهم، فبعد أن فشلوا في المراهنة على ضرب الثورة التونسية من الداخل توجهوا
لضربهـا مـن الخـا بأيـديهم، عـبر إهانـة التونسـيات، إلا أن السـحر انقلـب علـى السـاحر، وأظهـر قـدر
كد جليًا أن تونس عصية العداء الذي تكنه هذه الإمارات التي تأسست حديثًا لتونس وشعبها، ويتأ

عليهم.

استبشار عربي



تحـت وسـم تـونس تـؤدب الإمـارات، تفاعـل نشطـاء عـرب في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي (فيسـبوك
وتــويتر) إيجابًــا مــع القــرار التــونسي، معبريــن عــن دعمهــم للســلطات التونســية واســتنكارهم للفعلــة
الإماراتية التي وصفها البعض بـ”المشينة”، ومعلنين استبشارهم بما أقدمت عليه تونس تجاه راعية

الثورات المضادة.

ناشط عربي يحمل حسابه اسم “هدهد سليمان”، يضع علم المملكة العربية السعودية، كتب تغريدة
يادته يظهر بغض المسلمين لهم، الحمد لله أن الله جاء فيها: “خبث الإمارات كل يوم يزيد ومع ز

أبدلنا بوسائل التواصل الاجتماعي عن الإعلام الحكومي العربي”.

يادته يظهر بغض المسلمين لهم خبث الإمارات كل يوم يزيد ومع ز
الحمدلله أن الله أبدلنا بوسائل التواصل الاجتماعي عن الإعلام الحكومي

العربي #تونس_تؤدب_الامارات

TShdshd1) December 24, 2017@) هدهد سليمان —

محمد بشر من المغرب، كتب بدوره: “هكذا تتعامل الدول التي لها سيادة، تتعامل بالشراكة، ولكن بندية
وكرامة، بوركتي يا #تونس العز، أرادوا الإهانة والاستفزاز لمشاعرنا والتطاول على نساء أحرار مغربنا

الكبير، نساء تونس العزيزة، نحييكم من المغرب الأقصى والتضامن معكن مستمر”.

#تونس_تؤدب_الامارات
هكذا تتعامل الدول التي لها سيادة ،

تتعامل بالشراكة، ولاكن بندية وكرامة ،،بوركتي يا #تونس العز،
ارادوا الاهانة والاستفزاز لمشاعرنا والتطاول على نساء احرار مغربنا الكبير ،نساء
تونس العزيزة ،نحييكم من المغرب الاقصى والتضامن معكن مستمر ، ����

pic.twitter.com/L6iwnc0JKy

Fricash7) December 24, 2017@) محمد بشر —

فيما كتب ناشط عربي آخر يضع علم دولة قطر، تغريدة جاء فيها: “حسبوا أنهم بأموالهم قادرين
على شراء تونس لم يعرفوك أيتها الخضراء لم يعرفوا بوابة الربيع العربي الثائر فلا تلوميهم يا تونس لأن
من يبيع كرامته ومبادئه ويسرق حضارات غيره لا يعرف ما معنى الحضارة ولا يعرف ما معنى دولة

لها كرامة، تحية من دوحة العز لتونس الكرامة”.
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https://twitter.com/JBA0007/status/945033213344395264

كيد على عراقة تونس من جانبه كتب الناشط العربي الذي يحمل اسم عبد السلام المرخي تدوينة للتأ
وتقـدم نسائها: “قبـل تأسـيس دولـة الإمـارات بعقـود كـانت المـرأة التونسـية تقـود الطـائرات وتُمـارس

كبر الجامعات العالمية”. النضال والسياسة وتدرس في أ

https://twitter.com/merk5i/status/945040197330374658

ناشــط عــربي آخــر، اختــار اســم “كــويتي حــر” ووضــع علــم الكــويت رمــزًا لــه، عــبر عــن اســتبشاره بــالقرار
التـونسي بطريقتـه، فنـشر صـور لفنـانين إمـاراتيين وآلات طبـل ومصـدح غنـاء، وعلـق أعلـى منهـا “الله

يعين الشعب التونسي على السلاح الإماراتي الفتاك”.

https://twitter.com/Kuwaity__7r/status/945180506852937728

وكتب آخر حمل اسم عبد الله: “نادي الترجي التونسي أقدم من الإمارات بخمسين سنه، بطولات
كـثر مـن إنجـازات دولـة الإمـارات بكبرهـا وجـايين تتكلمـوا عـن تـونس!! أنتـوا وإنجـازات نـادي الترجـي أ

بتقولوا إيه يا جماعة”.

#تونس_تؤدب_الامارات #تونس_تودب_الامارات نادي الترجي التونسي
اقدم من الامارات بخمسين سنه ، بطولات وانجازات نادي الترجي اكثر من

انجازات دولة الامارات بكبرها وجايين تتكلموا عن تونس !! "انتوا بتقولوا ايه يا
pic.twitter.com/klpvxnpvBQ . " جماعه

abdulla_00q) December 25, 2017@) عبدالله �� —

يبي دور تخر

هذا الاستبشار العربي للرد التونسي، جاء نتيجة العمل التخريبي الذي تقوم به الإمارات في معظم
يبيـة ومعاداتهـا الـدول العربيـة، فقـد ارتبـط اسـم دولـة “عيـال زايـد” بالثورات المضـادة وأجنـدتها التخر
للربيع العربي وسعيها إلى إفشال هذه الصحوة العربية، إذ تكن الإمارات للعرب كل البغض والعداء.

وتسـعى هـذه الدولـة المشكلـة مـن اتحـاد مجموعـة مـن الإمـارات فـوق رمـال الصـحراء حـول الخليـج
العربي إلى العبث بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات وفرها لها المخزون الضخم من النفط الذي حقق
كبر وأغنى الصناديق الاستثمارية حول العالم، بالدول العربي والتحكم لها صندوق سيادي يعتبر من أ

في مصير شعوبها، تبعًا لرغبات ونزوات ولي عهدها محمد بن زايد.

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/klpvxnpvBQ
https://twitter.com/abdulla_00q/status/945176512772431873?ref_src=twsrc%5Etfw


يهدف “عيال زايد” إلى بسط نفوذهم وإدارة سياسات الشرق الأوسط بشكل
مباشر ومن خلال تحالفات ووكلاء

وعملت هذه الإمارات على الإطاحة بحكم الرئيس مرسي في مصر من خلال دعم الانقلاب العسكري
كثر من  مليار دولار، ودعمت قوات الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا ضد الشرعية، كما دعمت وما بأ
ــارة لقهــر حــزب الإصلاح المحســوب علــى جماعــة الإخــوان زالا انفصــال اليمــن مــن خلال الحــوثيين ت

المسلمين، وتارة من خلال قوات انفصاليي عدن.

ويهــدف عيــال زايــد إلى بســط نفــوذهم وإدارة ســياسات الــشرق الأوســط بشكــل مبــاشر ومــن خلال
تحالفـات ووكلاء، وعلـى الإسلاميين وأي محاولـة لمشـاركتهم في الحيـاة السياسـية والعامـة، فضلاً عـن
تشكيــل تحــالف دائــم مــع الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” لضمــان تنفيــذ الإستراتيجيــة، الأمــر الــذي

ترفضه الشعوب العربية.
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